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وســـــط خـــــلال العصـــــ
ٔ
ر ســـــاهمت قبيلـــــة زناتـــــة بفروعهـــــا الكـثيـــــرة، فـــــي المغـــــرب الا

دوار سياســــية ومذهبيــــة
ٔ
ــــت هــــذه القبيلــــة هــــي الوحيــــدة مــــ ،الوســــيط، بــــا ــــين وربمــــا كان ن ب

ــــم تختــــف ــــة العصــــر الوســــيط. فقــــد  قبائــــل البربــــر التــــي ل حــــداث المغــــرب طيل
ٔ
مــــن مســــرح ا

راوة ظهــــــرت جــــــراوة وزعيمتهــــــا الكاهنــــــة فــــــي مرحلــــــة الفــــــتح، ثــــــم تقاســــــم بنــــــو يفــــــرن ومغــــــ
ــــة الحكــــم الفــــاطمي دوار طيل

ٔ
دوار خــــلال العهــــد  .الا

ٔ
كمــــا تقاســــم بنــــو يلــــومي وبنــــو ومــــانو الا

المغـــــــرب الحمــــــادي، ثـــــــم تمكّـــــــن بنـــــــو عبــــــد الـــــــواد مـــــــن تتـــــــويج التراكمــــــات الزناتيـــــــة فـــــــي 
وســـــط بتحقيـــــق تجربـــــة سياســـــية ناجحـــــة، مـــــع منافســـــة بعـــــض الفـــــروع لهـــــا، مثـــــل بنـــــو 

ٔ
الا

    توجين.

كبــــــر فــــــرعين مــــــن 
ٔ
سنســــــعى مــــــن خــــــلال هــــــذه الورقــــــة البحثيــــــة، التركيــــــز علــــــى ا

ــــــروع هــــــذه  ــــــة، همــــــا: بنــــــو يفــــــرن ومغــــــراوةف حــــــداث ، اللتــــــان القبيل
ٔ
ــــــر مــــــن الا دارت الكـثي

ــــــة بنــــــو يفــــــرن  .امــــــحــــــول الزعامــــــات المــــــؤثرة له بــــــو قــــــرّة  فقبيل
ٔ
ظهــــــرت فيهــــــا شخصــــــيات: ا

بــــو يزيــــد مخلــــد بــــن كيــــداد ،اليفرنــــي الصــــفري 
ٔ
ويعلــــى بــــن محمــــد بــــن  ،النكّــــاري  اليفرنــــي وا

ســـــــرة بنــــــي خـــــــزر التـــــــي 
ٔ
صــــــالح اليفرنـــــــي المــــــالكي. وكـــــــذلك ظهــــــرت فـــــــي قبيلـــــــة مغــــــراوة، ا

جيــــــــال متعاقبــــــــة. 
ٔ
دوار محوريــــــــة، لا

ٔ
ثرت بــــــــا

ٔ
بالإضــــــــافة إلــــــــى التجــــــــارب السياســــــــية واســــــــتا
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وسط
ٔ
دوار السياسية والمذهبية لقبيلة زناتة في المغرب الا

ٔ
  "بنو يفرن ومغراوة نموذجا" الا
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ت صـــــفرية ونكاريــــــةوالعســـــكرية، كـــــان 
ٔ
 لهـــــذه القبائـــــل انتمــــــاءات مذهبيـــــة متباينـــــة، بـــــدا

  ووهبية، ثم انتهت مالكية.

بي خزر زناتة؛ بنو يفرن؛ مغراالكلمات المفتاحية: 
ٔ
  وة؛ النكّار؛ ا

Abstract: The Zenata tribe with its branches  have 
contributed in the middle age history of the central Maghreb in both 
political and ritual fields, and it is considered the unique one 
amongst the Bereber tribe which continued to play its role in 
different events of the whole middle age, and for example, the 
Djeraoua lead by Kahina have been involved in history in the 
beginning of the Arab conquest, then came Banu Ifren and 
Meghrawa to appear in the events of the Fatimid era, and the Banu 
Ylumi with the Banu Wamanu have shared roles during the 
Hammadit era, and later the Banu Abd Elwad have succeeded their 
political experience after concurrency with other tribes. 

This paper aims to highlight the role of the main branches of 
the Zenata tribe, the Banu Yefren and the Meghrawa and their 
concurrency of leadership between their respective chiefs and 
religious doctrines. 

Keywords: Zenata; Banu Yefren; Maghrawa; Nukkar; Abi 
Khazr 

   مقدمة

ة، ولكــــــن الاهتمـــــام بفروعهــــــا لــــــم حظيـــــت قبيلــــــة زناتـــــة بدراســــــات علميــــــة عديـــــد
 نـــــادراً نفســـــها درجـــــة الاهتمـــــام يلـــــق

ّ
ة، إلا

ّ
ـــــم تُفـــــرد لهـــــا دراســـــات مســـــتقل ن  .، ول

ٔ
ومعـــــروف ا

هـــــ
ّ
ـــــة كـثيـــــرة، وجل وس بطـــــون وفـــــروع هـــــذه القبيل

ٔ
مثـــــل ا كـــــان يســـــتوطن بـــــلاد المغـــــرب الا

جــــــراوة، بنــــــو واســــــين، بنــــــو بــــــرزال، بنــــــو يلــــــومي، بنــــــو ومــــــانو، بنــــــو تــــــوجين، بنــــــو عبــــــد 
هـــــم بطـــــونالـــــواد، بنـــــو راشـــــد.  ويعتبـــــر بنـــــو يفـــــرن ومغـــــراوة، مـــــن 
ٔ
هـــــذه القبيلـــــة، عـــــدداً  ا

ثيراً 
ٔ
ـــــل إلـــــى تقاســـــم وانتشـــــاراً وتـــــا خـــــرى لـــــنفس المجـــــال الزنـــــاتي،  قبائـــــل. ونشـــــير بالمقاب

ٔ
ا

فــــي المجــــال  بحكــــم التشــــارك وهــــي ليســــت مــــن زناتــــة، وعــــادةً مــــا يقــــع الالتبــــاس حولهــــا، 
ــــل والبطــــون ش. العــــي ونمــــط ــــذي فصّــــل وقسّــــم القبائ ــــدون ال ــــن خل ــــى اب ويرجــــع الفضــــل إل

، نفـــــــزاوة، لواتــــــــة، مطغــــــــرة، لمايــــــــة، نــــــــذكر: نفوســــــــةوالفـــــــروع، ومــــــــن تلــــــــك القبائـــــــل، 
  نة، كومية. مطماطة، مغيلة، مديو

دوار السياســـــــــــية 
ٔ
نطـــــــــــرح مـــــــــــن خـــــــــــلال هـــــــــــذه الورقـــــــــــة البحثيـــــــــــة إشـــــــــــكالية الا

ــــــات  ــــــى تجاذب ــــــاءً عل وســــــط، بن
ٔ
ــــــي المغــــــرب الا ــــــي يفــــــرن ف ــــــي مغــــــراوة وبن والمذهبيــــــة لقبيلت
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ونســــــعى مــــــن وراء هــــــذا البحــــــث إلــــــى إضـــــــافة . واســــــتقطابات وســــــياقات تاريخيــــــة معيّنــــــة
 
ٔ
التـــــي  وســـــط، وخاصـــــة القبليـــــاتلبنـــــة فـــــي مســـــار دراســـــة الفـــــئات الاجتماعيـــــة للمغـــــرب الا

   والسلطة.جاء الاهتمام بها على هامش قبليات الدولة 

دوار-1
ٔ
  زناتة خلال العصر الوسيط ا

ثير 
ٔ
ـــــى الحضـــــور والتـــــا تعتبـــــر زناتـــــة مـــــن قبائـــــل البربـــــر القليلـــــة التـــــي حافظـــــت عل

ــــــر بطــــــن  ثير بطــــــن ظه
ٔ
ــــــا ــذهبي طيلــــــة العصــــــر الوســــــيط، وكلمــــــا اختفــــــى ت السياســــــي والمــــ

ــــــا  خــــــر، ونحــــــن هن
ٓ
ــــــك بــــــن ا ــــــن النعمــــــان للخليفــــــة عبــــــد المل نستحضــــــر رســــــالة حســــــان ب

مـــــم المغــــرب لـــــيس لهــــم غايـــــة، 
ٔ
مــــروان، بعـــــد هزيمتــــه مـــــن الكاهنــــة، وقولـــــه فيهــــا: "وإنّ ا

ــــــل  ــــــم، وهــــــي مــــــن الجه م
ٔ
ــــــا ا مــــــة خلفته

ٔ
ــــــادت ا ــــــة، كلمــــــا ب ــــــى نهاي ــــــا عل حــــــد منه

ٔ
ولا يقــــــف ا

    .1"والكـثرة كسائمة النعم

دوار السياســــــية للفــــــروع 
ٔ
ــــــة خــــــلال العصــــــر الوســــــيط، ويمكــــــن ترتيــــــب الا الزناتي

  :كما يلي

   .كانت الكـثرة والرئاسة في جراوة :  الإسلاميقبل الفتح  -

كانــــــت الكـثــــــرة والرئاســــــة فــــــي بنــــــي يفــــــرن  : الــــــولاةعصــــــر وح تمرحلــــــة الفــــــفــــــي  -
   .ومغراوة

  كان الظهور لبني يلومي وبني ومانو : صنهاجةفي مرحلة حكم  -

ـــــا بعـــــد  - ـــــة م وســـــط، وبنـــــو  : الموحـــــدينفـــــي مرحل
ٔ
ـــــالمغرب الا ـــــواد ب بنـــــو عبـــــد ال

قصى، وبنو توجين بالونشريس، وفلول مغراوة
ٔ
   .2مرين بالمغرب الا

 
ً
ن مغــــــراوة مــــــثلا

ٔ
ــــــك ا ــــــداخل والنســــــبية؛ ذل  الت

ٔ
ــــــدا ــــــي مب إن هــــــذا التقســــــيم لا ينف

ــــى حضــــورها فــــي  نهــــا حافظــــت عل
ٔ
 ا

ّ
ل بنــــي خــــزر، إلا

ٓ
ــــة حكــــم ا ثيرهــــا بعــــد نهاي

ٔ
ورغــــم زوال تا

ريــــــغ ووارجــــــلان ولغــــــواط منــــــاطق الظــــــلّ والهــــــامش،
ٔ
يقــــــول وفــــــي ذلــــــك  .مثــــــل واحــــــات ا

م، فـــــي قصـــــيدته الحجازيـــــة مبيّنـــــا مكانـــــة  12هـــــ/ 6الــــوارجلاني الـــــذي عـــــاش خـــــلال القـــــرن 
خرى 

ٔ
  :مغراوة بين قبائل زناتة الا

                                                           
ندلس والمغرب، ج712ابن عذاري المراكشي (ت. بعد  -  1

ٔ
خبار الا

ٔ
، تح: 1هـ)، البيان المغرب في ا

  36م، ص: 2009، 1.ليفي بروفنسال، دار الكـتب العلمية، لبنان، طوإج.س.كولان 
بن عميرة محمد، دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي، المؤسسة الوطنية للكـتاب،  - 2

  21 ص:م، 1984الجزائر، 
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هل الجزائر
ٔ
ها     وغيرهم من خير ا

ّ
  3ومغراوة عليا زناتة كل

ن تكـــــون فـــــروع  كمـــــا نلمـــــس النســـــبية فـــــي الانتمـــــاء المـــــذهبي لبطـــــون زناتـــــة،
ٔ
كـــــا

خـــــرى علـــــى 
ٔ
ـــــن يفـــــرن علـــــى مـــــذهب الصـــــفرية، وا و تكـــــون بطـــــون مـــــن زناتـــــة م

ٔ
الســـــنيّة، ا

ولكــــن تبيــــان الفـــــوارق الحقيقيــــة بــــين هــــذه التقســـــيمات  ،باضــــية ثــــم تتحــــول الـــــى ســــنيةإ
ــــة التعقيــــد، و مــــر فــــي غاي

ٔ
عــــن حــــين حديثــــه ابــــن خلــــدون هــــو مــــا عبــــر عنــــه والتصــــنيفات ا

ن بســــــط القــــــول حــــــول  ،جدليــــــة الانتمــــــاء المــــــذهبي لبنــــــي يفــــــرن 
ٔ
بــــــي قــــــرة مــــــإبعــــــد ا

ٔ
ارة ا

ــــــي الصــــــفري،  ــــــانوا علــــــى إذ يقــــــولاليفرن ــــــاس يقولــــــون: إن بنــــــي يفــــــرن ك ــــــن الن : "وكـثيــــــر م
هــــل الســــنة كمــــ

ٔ
علــــممــــذهب ا

ٔ
مــــن الــــدلالات التــــي يحملهــــا   ."ا ذكــــره ابــــن حــــزم وغيــــره والله ا

ــــــل  هــــــذا القــــــول، هــــــروب بنــــــو يفــــــرن مــــــن ماضــــــيها الصــــــفري، مثلمــــــا تنكّــــــرت بعــــــض قبائ
ــــــر مــــــن نســــــبها، كـتامــــــة  ــــــل البرب ــــــرت بعــــــض قبائ مــــــن ماضــــــيها الإســــــماعيلي، ومثلمــــــا تنكّ

  .وجعلت لنفسها نسبا عربيا

ـــــــة السياســـــــية، ظهـــــــرت ثنائيـــــــة صـــــــنهاجة ـــــــولاء والتبعي ـــــــة، وشـــــــاع -وعـــــــن ال زنات
 ولاء صـــــنهاجة للفـــــاطمي

ٔ
مـــــويين فـــــي الا

ٔ
ـــــة للا شـــــار إليـــــه نـــــدلس، ين، وتبعيـــــة زنات

ٔ
وهـــــو مـــــا ا

مـــــوي عبـــــد الـــــرحمن بـــــن صـــــاحب مفـــــاخر البربـــــر فـــــي ســـــياق حديثـــــه 
ٔ
ميـــــر الا

ٔ
عـــــن علاقـــــة الا

ـــــم مـــــن زعمـــــاء  ـــــن خلفه ـــــى م ـــــرحمن إل : "وتخطـــــاهم عبـــــد ال
ً
ـــــائلا ـــــل العـــــدوة، ق محمـــــد بقيائ

هــــل المعصــــية مــــنهم، مســــدا لمــــن 
ٔ
هــــل الطاعــــة علــــى ا

ٔ
لفهم، ويحمــــل ا

ٔ
قبائــــل البربــــر يســــتا

لطافــــــه، 
ٔ
عجــــــز برجالــــــه، مقويــــــا لمــــــن ضــــــعف بمالــــــه، متفقــــــدا لهــــــم فــــــي ســــــائر الحــــــالات با

ـــــه وارتســـــموا متعهـــــدا بو ـــــة فـــــي حزب ـــــوادي زنات كـثـــــر ب
ٔ
ـــــز ا ن تمي

ٔ
جـــــوه رســـــله وخواضـــــه إلـــــى ا

ضدادهم صنه
ٔ
عدائه بني عبيد اللهبطاعته، ولا سيما عند امتياز ا

ٔ
  ."اجة في حزب ا

ـــــــــافس   ن التن
ٔ
ـــــــــة؛ إذ ا ـــــــــا بالوكال نهمـــــــــا تمارســـــــــان حروب

ٔ
وظهـــــــــرت القبيلتـــــــــان، وكا

مــــــــويين، لكنهمــــــــا لــــــــم يشــــــــتبكا فــــــــي 
ٔ
قتــــــــال قــــــــطّ. الحقيقــــــــي كــــــــان بــــــــين الفــــــــاطميين والا

ــــــة الخــــــزري  ــــــري بــــــن عطي ــــــان زي ــــــة، فقــــــد ك ــــــى هــــــذه الحال والنمــــــاذج المصــــــدرية تؤكــــــد عل
ميــــــة، فــــــي زمــــــن الحاجــــــب االمغــــــراوي، 

ٔ
ــــــي ا ــــــيــــــدعو لبن بــــــي عــــــامر، وكــــــان "يحــــــارب ب

ٔ
ن ا

ـــــة." مـــــراء إفريقي
ٔ
ضـــــداده صـــــنهاجة ا

ٔ
عـــــداءه وا

ٔ
هـــــمويمكـــــن القـــــول  ا

ٔ
ـــــة: بنـــــو  إن ا بطـــــون زنات

مويــــــ
ٔ
نــــــدلس، ضــــــدّ المصــــــالحيفـــــرن ومغــــــراوة، كانــــــا فــــــي خدمــــــة الدولــــــة الا

ٔ
الفاطميــــــة  ة بالا

نـــــدلس، مـــــن زرع الشـــــقاق بـــــين القبيلتـــــين، كلمـــــا  .4بـــــالمغرب
ٔ
ـــــك حكـــــام الا ـــــم يمنـــــع ذل ول

                                                           
بو يعقوب يوسف بن إبراهيم السدراتي (ت. - 3

ٔ
م)، رحلة الوارجلاني، تح: يحي 1175هـ/570الوارجلاني. ا

  38، ص: 2006، 1، الجزائر، طmpsبن بهون حاج امحمد، 
4 - C. Agabi, « Ifren (Beni) », Encyclopédie berbère [En ligne], 24 | 2001, Éditeur 
Peeters Publishers, p.3658 
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ـــــى  ـــــي عـــــامر إل ب
ٔ
ـــــذلك، كمـــــا حـــــرص المنصـــــور بـــــن ا زرع التـــــوتر وإدامتـــــه ســـــنحت الفرصـــــة ل

  5بين زيري بن عطية المغراوي ويدّو بن يعلى اليفرني.

  جراوة مرحلة-2

حـــــــداث، كـــــــان العامـــــــل  ةفيهـــــــا قبيلـــــــظهـــــــر فـــــــي كـــــــلّ مرحلـــــــة ت
ٔ
علـــــــى مســـــــرح الا

ــــدون:  ــــن خل مــــر بالنســــبة لجــــراوة التــــي قــــال عنهــــا اب
ٔ
ر، هــــو كـثــــرة العــــدد، وكــــذلك الا

ّ
المــــؤث

ـــــد وجمـــــوع." ـــــوة وكـثـــــرة وعدي ـــــة والمغـــــرب فـــــي ق ـــــن البربـــــر بإفريقي مـــــة م
ٔ
ـــــت هـــــذه الا  6"كان

وراس
ٔ
  .وكان معقلهم وموطنهم بجبل ا

ش الــــــوالي حســــــان بــــــن النعمــــــان محاربــــــة جــــــراوة بقيــــــادة الكاهنــــــة لجــــــي توكانــــــ
ســــها بنــــي يفــــرن. 74ســــنة 

ٔ
خــــرى مــــن البتــــر وزناتــــة، علــــى را

ٔ
وجــــراوة  7هـــــ، بمســــاعدة قبائــــل ا

ن طوبــــونيم، عبــــارة عــــن كــــذلك اســــم 
ٔ
مدينــــة مــــن جهــــة تلمســــان، وصــــفها ابــــن عــــذاري، بــــا

بــــــوتفيهـــــا قصـــــبة مانعــــــة وبهـــــا خمســــــة حمامـــــا
ٔ
سّســـــها ا

ٔ
 ، وجـــــامع لــــــه خمـــــس بلاطــــــات، ا

بــــــواب، وحولهــــــا فحــــــوص  هـــــــ. 257العـــــيش عيســــــى بــــــن إدريــــــس ســـــنة 
ٔ
ربعـــــة ا

ٔ
وكــــــان لهــــــا ا

للــــزرع والضــــرع. وهـــــي تقــــع فــــي مجـــــالات زناتــــة؛ إذ تحـــــيط بهــــا قــــرى مَـــــدْغَرة علــــى البحـــــر، 
  8وفي الجبل بنو يَزْناتَنْ، ومن الشرق بنو يفرن، ومن الغرب قبائل زواغة.

  بنو يفرن  مرحلة-3

السياســــية والمذهبيـــــة للقبائـــــل المغربيـــــة وبـــــين فــــي إطـــــار الـــــربط بـــــين المبـــــادرة 
ـــــــة، تصـــــــف المصـــــــادر نهم "بنـــــــو يفـــــــرن  ،الكـثـــــــرة العددي

ٔ
وســـــــع بـــــــا

ٔ
ـــــــة وا مـــــــن شـــــــعوب زنات

شـــــدّها شـــــوكة، وكـــــان 
ٔ
كبـــــر قبائـــــل زناتـــــة وا

ٔ
بطونهم...وكـــــان بنـــــو يفـــــرن هـــــؤلاء لعهـــــد الفـــــتح ا

وســــــط بطــــــون وشــــــعوبمــــــنهم بإفريقيــــــة وجبــــــل 
ٔ
وراس والمغــــــرب الا

ٔ
كـثــــــر بطــــــونهم  .9"ا

ٔ
وا

ــــــى جبــــــل بنــــــي راشــــــد (لعمــــــور حاليــــــا)، وهــــــم مــــــن اخــــــتطّ  تمتــــــد مــــــن نــــــواحي تلمســــــان إل

                                                           
ندلس وبني " :عبدلي زوبيدة/هيصام موسى - 5

ٔ
مويين بالا

ٔ
قبيلة مغراوة الزناتية في ظلّ الصراع بين الا

مجلة عصور ، "م)1001-971هـ/391-361(زيري الصنهاجيين حلفاء الفاطميين ببلاد المغرب 
  115م، ص: 2021هـ/1442(جوان)  2، العدد11، مجلدالجديدة

بو زيد ولي الدين عبد الرحمن (ت. - 6
ٔ
، مرا: 2)، تاريخ ابن خلدون، جم1405هـ/ 808ابن خلدون. ا

  2066ص: ، م2013هـ/  1434درويش الجويدي، المكـتبة العصرية، لبنان، 
  2066، ص: نفسه - 7
  196، ص: 1ابن عذاري، البيان المغرب، ج - 8
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وسط
ٔ
دوار السياسية والمذهبية لقبيلة زناتة في المغرب الا

ٔ
  "بنو يفرن ومغراوة نموذجا" الا
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ن  10تلمســـــــان حســـــــب ابـــــــن خلـــــــدون.
ٔ
واســـــــتوطنت طائـفـــــــة مـــــــنهم منطقـــــــة الـــــــزاب، إلـــــــى ا

جلاهـــــــم منهـــــــا الهلا 
ٔ
ـــــــى وارجـــــــلانا ـــــــا إل ـــــــاتجهوا جنوب ن لفـــــــظ يفـــــــرن،  .11ليـــــــون ف

ٔ
ويُعتقـــــــد ا

و الكهــــــف"اشــــــتقّ مــــــن "إفــــــري" والــــــذي يعنــــــي فــــــي اللســــــان البربــــــ
ٔ
وربمــــــا  ،ري "المغــــــارة ا

جيـــــــــال ا
ٔ
حفـــــــــر المغـــــــــارات والكهـــــــــوف فـــــــــي الجبـــــــــال لســـــــــابقة لهـــــــــذه القبيلـــــــــة تكانـــــــــت الا

ويســــكنها، وهــــي الصـــــورة التقريبيــــة التـــــي حافظــــت عليهـــــا منــــاطق مطماطـــــة فــــي الجنـــــوب 
ـــــق .12التونســـــي، وجبـــــل نفوســـــة فـــــي ليبيـــــا

ّ
الاباضـــــية حضـــــور يفـــــرن  الاســـــطوغرافيا كمـــــا توث

 عـــــن وارجـــــلان  مخطـــــوط مجهـــــول ففـــــيدلول طوبـــــونيمي. فـــــي محـــــيط وارجـــــلان كمـــــ
ٔ
نقــــــرا

وخمســـــة  رجـــــلان إلـــــى جبـــــل العبـــــاد إلـــــى عـــــين البغـــــل ثلاثمائـــــةا" مـــــن إفـــــران إلـــــى وفيـــــه: 
خــــــرى، فــــــإن إ .13"وعشــــــرون بلــــــدا، كلهــــــا إباضــــــية

ٔ
مــــــن قــــــرى فــــــران قريــــــة وفــــــي دراســــــة ا

يشــــــكّل انتشــــــار بنــــــو يفــــــرن صــــــورة مصــــــغّرة لانتشــــــار  .14وارجــــــلان، يســــــكنها بنــــــو يكشــــــن
ن بطــــــونهم متفرقــــــة فــــــي المــــــواطن، مــــــنهم بنــــــو واركــــــو ومرنجيصــــــة بافريقيــــــة، 

ٔ
زناتــــــة، إذ ا

 
ٔ
  .15كـثر فروعهم ما بين تاهرت وتلمسانوا

بو قرّة اليفرني1.3
ٔ
  . ا

ن بنــــــي يفــــــرن كــــــان لهــــــا مســــــاهمة فعالــــــة فــــــي تبنّــــــي الحركــــــات 
ٔ
تتفــــــق المصــــــادر ا

ـــــدون داعمـــــا ـــــن خل ـــــول اب ـــــداياتها، وجـــــاء ق ـــــي ب : "وضـــــرب إذ يقـــــول الصـــــفرية والاباضـــــية ف
ثير شخصــــــيات  .16"ســــــهم وانتحلــــــوه وقــــــاتلوا عليــــــهفيــــــه يفــــــرن هــــــؤلاء ب

ٔ
وجسّــــــد ذلــــــك التــــــا

بـــــي يزيـــــد مخلـــــد بـــــن كيـــــداد اليفرنـــــي ال
ٔ
بـــــو قـــــرة اليفرنـــــي الصـــــفري، وا

ٔ
نكـــــاري مـــــنهم، منهـــــا ا

وسط.
ٔ
    الاباضي، في المغرب الا

ـــــــو ب
ٔ
ـــــــايع بنـــــــو يفـــــــرن ا ـــــــي تلمســـــــان ســـــــنة ب ـــــــرّة ف ـــــــي م765هــــــــ/ 148ا ق ، ودخـــــــل ف

فــــي  م767هـــــ/ 150رك فــــي حصــــار طبنــــة ســــنة مــــع ولاة الدولــــة العباســــية، وشــــا مواجهــــات
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حمد جاسمالمعموري  -11 
ٔ
ثرها في حركة الخوارج في المغرب " :محمد عبد الله ومحيميد ا

ٔ
قبيلة زناتة وا

ساسية ، "العربي
ٔ
، ص: 2015، 15، جامعة بابل، عللعلوم التربوية والإنسانيةمجلة كلية التربية الا
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ـــي صـــفرة، ثـــم حاصـــره مـــرّة  ب
ٔ
لفـــا مـــن الصـــفرية، وكـــان فيهـــا عمـــر بـــن حفـــص بـــن ا

ٔ
ربعـــين ا

ٔ
ا

وتقــــــدم بعــــــض  الحصــــــار الــــــذي هلــــــك فيــــــه عمــــــر بــــــن حفــــــص. ثانيــــــة فــــــي القيــــــروان، وهــــــو
بـــــي قــــــرّة المشــــــارك فــــــي الحصـــــار، وا

ٔ
ثمائــــــة لمقــــــدّر بـــــــ: ثلاالمصـــــادر رقمــــــا خياليــــــا لجــــــيش ا

لفا
ٔ
  .17وخمسون ا

بـــــي 
ٔ
فـــــل فيهـــــا نجـــــم ا

ٔ
 واضـــــحا ومقنعـــــا للطريقـــــة التـــــي ا

ً
ولا تقـــــدم المصـــــادر ســـــياقا

ـــي عهـــد الـــوالي يزيـــد بـــن حـــاتم. ثـــم لـــم  إنهـــم قـــدقـــرّة، ســـوى القـــول  اســـتكانوا واســـتقاموا ف
بي يزيد مخلد بن كيداد.

ٔ
  يكن لهم بعد ذلك ظهور، إلى غاية ظهور ا

بو يزيد 2.3
ٔ
  مخلد بن كيداد.  ا

ـــــــد باهتمـــــــام لا ـــــــي يزي ب
ٔ
ـــــــت شخصـــــــية ا ـــــــت مـــــــن طـــــــرف مـــــــؤرخي المغـــــــرب حظي ف

ثيره السياســـــييتناســـــب مـــــع درجـــــة  ل)، بشـــــكســـــماعيلية ومالكيـــــة ووهبيـــــةالوســـــيط (إ
ٔ
ـــــا  ت
ـــــــة خالصـــــــة  ـــــــات ومـــــــن منطلقـــــــات مذهبي ـــــــك الكـتاب ـــــــى تســـــــفيه والعســـــــكري. وتتفـــــــق تل عل

النكــــار الفقهيــــة النــــادرة  بالمقابــــل لا نكــــاد نعثــــر فــــي كـتابــــاتو الرجــــل وتفســــيقه وتكـفيــــره.
بـــــي يزيـــــد ل

ٔ
مـــــام هجمـــــة المصـــــادكـــــي علـــــى شخصـــــية ا

ٔ
ر، ممّـــــا يجعـــــل مهمّــــــة تـــــدافع عنــــــه ا

  حرجة للغاية.  الباحث

ـــــة، فلـــــم و لقـــــد ظهـــــر موقـــــف الكـتابـــــات واضـــــحا مـــــن الرجـــــل وثورتـــــه منـــــذ البداي
ــــــة والاقتصــــــادية و ــــــورة الاجتماعي ــــــع الث ــــــاء البحــــــث عــــــن دواف ــــــف نفســــــها عن الفكريــــــة، تكل

    زاوبة مذهبية.وحصرته في 

ـــــــى و ـــــــة عل ـــــــز المصـــــــادر الإســـــــماعيلية والمالكي ـــــــب العســـــــكري للرجـــــــل، تركّ الجان
ـــــز ـــــك علـــــى المصـــــادر الوهبيـــــة  بينمـــــا تركّ بعـــــض الجوانـــــب المذهبيـــــة فـــــي حياتـــــه، وكـــــل ذل

  .في سياق موغل في السلبية

بــــو يزيـــد إلــــى قبيلـــةو
ٔ
بينمـــا نســــبه  بنــــي واركـــو، وهــــم فخـــد مــــن بنـــي يفــــرن. يعـــود ا
ـــــى ـــــد  ابـــــن الرقيـــــق إل ـــــى يفـــــرن ق ـــــذين نســـــبوه ال ن ال

ٔ
بنـــــي واســـــين، وهـــــو قـــــول ضـــــعيف، لا

بــــي يزيــــد 
ٔ
يــــوب ابــــن ا

ٔ
بــــي يوســــف الــــوراق، عــــن ا

ٔ
ــــن حــــزم عــــن ا اعتمــــدوا علــــى ســــند روايــــة اب

م 
ٔ
مــــه وهــــي ا

ٔ
ــــدلس. وينفــــرد ابــــن خلــــدون بــــذكر اســــم ا ن

ٔ
مخلــــد بــــن كيــــداد، حــــين دخولــــه الا
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ٔ
و حذر منها، لكنه هذه المرة من عادة ابن خلدون الوقوف عند هذه الا

ٔ
تبنّاها دون تمحيص ا
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ٔ
دوار السياسية والمذهبية لقبيلة زناتة في المغرب الا

ٔ
  "بنو يفرن ومغراوة نموذجا" الا
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ودان باعتبــــاره ولــــد تــــدعى "ســــبيكة"، قــــد يكــــون والــــده "كيــــداد" قــــد جلبهــــا مــــن بــــلاد الســــ
  .18تاجراً كان يسافر الى السودان

بـــــو يزيـــــد هـــــذا؛ خـــــالط وقـــــد 
ٔ
النكـــــار وتمـــــذهب بمـــــذهبهم، وانتقـــــل الـــــى تـــــاهرت ا

خـــــذ مـــــن مشـــــيختهم، وكـــــان يقـــــوم بتعلـــــيم الصـــــبيان، فـــــي منطقـــــة الجريـــــد يتنقـــــل بـــــين 
ٔ
وا

صـــــبح ينتقــــــل  325مـــــدنها وخاصـــــة تـــــوزر وتقيـــــوس. وبعـــــد عودتـــــه مـــــن الحـــــج ســـــنة 
ٔ
هــــــ، ا

وراس وبنـــــي بـــــرزال بـــــالقرب مـــــن المســـــيلة، وبنـــــي زنـــــداك مـــــن مغـــــراوة، بـــــين وارجـــــلان 
ٔ
وا

ت تحركاته سنة 
ٔ
  .هـ 331وكوّن منهم نواة جيشه، وبدا

ــــي هــــذا؛ و ب
ٔ
ســــاهمت بطــــون مــــن زناتــــة ومزاتــــة وهــــوارة فــــي الوقــــوف إلــــى جانــــب ا

ظهــــــر محمــــــد بــــــن خــــــزر 
ٔ
ــــــة وصــــــنهاجة، وا ــــــى جانــــــب الفــــــاطميين، كـتام ــــــد، ووقــــــف إل يزي

ـــــــولاء للمنصـــــــور  ـــــــب المنصـــــــور  الطاعـــــــة وال الفـــــــاطمي والاســـــــتعداد للمســـــــاعدة، وكـــــــان طل
ـــــة كبيـــــ ـــــي يزيـــــد، ووعـــــده بهدي ب

ٔ
ـــــى ا رة تتمثـــــل فـــــي عشـــــرين واضـــــحا، هـــــو إلقـــــاء القـــــبض عل

  .19حملا من المال

بــــــــي يزيــــــــد انطلاقــــــــا مــــــــن المصــــــــادر المالكيــــــــة والاســــــــماعيلية 
ٔ
إن تقيــــــــيم ثــــــــورة ا

حــــــد
ٔ
ــــــد قــــــد ا ــــــا يزي ب

ٔ
ن ا

ٔ
ــــــى نتيجــــــة واحــــــدة، وهــــــي ا ث الفتنــــــة والوهبيــــــة، يجعلنــــــا نصــــــل ال

كـثـــــر القتـــــل، ويعتبـــــر تحـــــديا لكـــــل باحـــــث يـــــروم البحـــــث عـــــن
ٔ
ســــاء المعاملـــــة وا

ٔ
جوانـــــب  وا

بــــي يزيــــد.
ٔ
ــــورة ا لقــــد وظفــــت المصــــادر عبــــارات موغلــــة فــــي الســــلبية تعكــــس و إيجابيــــة فــــي ث

ى بنفســـــه عـــــن التعـــــاطف مـــــع ثورتـــــه. فـــــانظر 
ٔ
بـــــي يزيـــــد، تجعـــــل القـــــارئ نفســـــه، ينـــــا

ٔ
زمـــــن ا

  : 20الى عبارات

هل -
ٔ
ة وسبّ علي واشتهر عنه تكـفير ا

ّ
 المل

سر  -
ٔ
كـثروا السبي والقتل والا

ٔ
 شنوا الغارات وا

 ودخلوا القيروان واستباحوها  -

يام الفتنة  -
ٔ
 ا

بـــــو يزيـــــد عســـــاكره إلـــــى مدينــــــة سوســـــة فاقتحموهـــــ -
ٔ
كـثـــــروا مــــــن وســـــرح ا

ٔ
ا عنـــــوة وا

   القتل والمثلة.
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حاج عيسى إلياس –شرف عبد الحق   

- 192 - 

فلتـــــه الســـــيف  -
ٔ
وعظـــــم القتـــــل بضـــــواحي افريقيـــــة وخلـــــت القـــــرى والمنـــــازل ومـــــن ا

هلكه الجوع
ٔ
 ا

مصــــــار وخربــــــوا كـثيــــــرا  وبعــــــث -
ٔ
هــــــل الا

ٔ
وقعــــــوا با

ٔ
عســــــاكره فعــــــاثوا فــــــي النــــــواحي وا

 منها

بو يزيد بالناس -
ٔ
 واستخف ا

ــــــب  ــــــي الوصــــــف، وعجــــــز عــــــن إيجــــــاد جوان ــــــدون مــــــع غيــــــره ف وتســــــاوى ابــــــن خل
إيجابيــــة محتملــــة فــــي ثورتــــه. وبــــدا واضــــحا الانحيــــاز لجانــــب الســــلطة القائمــــة، وهــــذا مـــــا 

  كس الزمن الفاطمي، فانظر الى عبارات:نلمسه من عبارات الإيجاب والودّ التي تع

بو يزيد -
ٔ
 حتى إذا كان منتصف محرم كان الفتح، وانهزم ا

هلها. -
ٔ
 فارتحل المنصور إلى بسكرة فتلقاه ا

 هـــــذه الصـــــورة الســـــوداوية التـــــي وصـــــفته بهـــــا ف
ً
ـــــل فعـــــلا بـــــو يزيـــــد يمثّ

ٔ
هـــــل كـــــان ا

ـــــة ويســـــبّ عليـــــا
ّ
هـــــل المل

ٔ
ـــــر ا ن يكـفّ

ٔ
يعقـــــل ا

ٔ
ينضـــــم  ، ثـــــمرضـــــي الله عنـــــه جـــــلّ المصـــــادر، ا

ن يحقـــــق الانتصـــــارات تلـــــوى 
ٔ
يعقـــــل ا

ٔ
إليـــــه فقهـــــاء المالكيـــــة فـــــي ثورتـــــه ضـــــد الاســـــماعيلية! ا

 Ʌـــــــب، ا خـــــــرى، بكـثـــــــرة الســـــــبي والقتـــــــل والاســـــــتباحة والمثلـــــــة والتخري
ٔ
 وَ الا

َ
ـــــــر ســـــــرعة لا  تعبّ

ـــــــي لا تبرزهـــــــا  ـــــــة الفـــــــواطم؟ وهـــــــي الفرضـــــــية الت ـــــــاس علـــــــى دول انتصـــــــاراته علـــــــى نقمـــــــة الن
  والاسماعيلية. المصادر في توثيق ثنائية النكار

  . يعلى بن محمد بن صالح اليفرني3.3

بــــــي يزيــــــد -كـــــان رئــــــيس بنــــــي يفــــــرن فــــــي مجــــــالات تــــــاهرت
ٔ
تلمســــــان، المعاصــــــر لا

مخلــــد بــــن كيــــداد، هــــو محمــــد بــــن صــــالح اليفرنــــي، قتلــــه عبــــد الله بــــن بكــــار المغــــراوي، 
ــــي صــــورة تعكــــس تغذيــــة الفــــواطم للتنــــافس القبلــــي بــــين مغــــراوة وبنــــي يفــــرن  ى  .ف

ّ
ــــم تــــول ث

علــــن الــــولاء لعبــــد 
ٔ
ن بنــــو يفــــرن، وا

ٔ
مــــن بعــــده ابنــــه يعلــــى بــــن محمــــد، وفــــي عهــــده عــــلا شــــا

مـــــوي، واخـــــتطّ مدينـــــة ايفكـــــان،
ٔ
 مـــــن  الـــــرحمن الناصـــــر الا

ً
صـــــل ســـــوقا

ٔ
التـــــي كانـــــت فـــــي الا

نْ، تقـــــع 
َ
سْـــــل Ʌرشـــــقول وتـــــاهرت بـــــالقرب مـــــن ا

ٔ
ســـــواق زناتـــــة. وهـــــي تقـــــع فـــــي الطريـــــق بـــــين ا

ٔ
ا

ـــــن محمـــــد بـــــن صـــــالح اليفرنـــــي علـــــى ســـــفح جبـــــل وعلـــــى ضـــــفة نهـــــر ســـــيرات . فقـــــام يعلـــــى ب
سيســــــها ســــــنة 

ٔ
هـــــــ، وذكــــــرت إحــــــدى المصــــــادر، مــــــن معالمهــــــا 338بتمــــــدينها وشــــــرع فــــــي تا



وسط
ٔ
دوار السياسية والمذهبية لقبيلة زناتة في المغرب الا

ٔ
  "بنو يفرن ومغراوة نموذجا" الا
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ـــــ ـــــرت وتمـــــدّنت وعظمـــــتالعمرانيـــــة، ســـــور مـــــن الطـــــوب وجـــــامع وحمّ  .21ام وفنـــــادق، فعمّ
، Émile-Félix Gautierالمستشـــــــرق إميـــــــل فيلـــــــيكس غوتييـــــــه  حيّزهـــــــا حســـــــبو

ن يحدّد موقعهاوتاهرت بين تلمسان ووهران والشلف
ٔ
  22.، من دون ا

هــــــل المعســــــكر مــــــن 
ٔ
ــــــة، فشــــــجّع "ا وظهــــــر طموحــــــه فــــــي جعلهــــــا مدينــــــة محوري
ــــوس" ــــي واطيــــل ووهــــران وقصــــر الفل هــــل تيهــــرت ويلــــل وشــــاطئ بن

ٔ
بالانتقــــال إليهــــا، إذ  23ا

مثـــــل وهــــــران جعلهـــــم روافــــــد بشـــــرية لمدينتــــــه. تلـــــك المــــــدن كانـــــت تقــــــع تحـــــت نفــــــوذه، 
هرت التـــــي اســـــتولى عليهـــــا بمســـــاعدة الخيـــــر بـــــن محمـــــد وتـــــا ،24هــــــ 340التـــــي ملكهـــــا ســـــنة 

  بن خزر في مظهر جسّد التحالف اليفرني المغراوي. 

تمثــــل خطــــوة يعلــــى نموذجــــا مهمــــا فـــــي محــــاولات زناتــــة العمرانيــــة، والتــــي لـــــم و
ــــــر ومليانــــــة  شــــــير والجزائ

ٔ
ــــــا النجــــــاح، علــــــى خــــــلاف النمــــــاذج الصــــــنهاجية فــــــي ا ــــــب له يكـت

ت الحاضــــــــنة السياســــــــية والحمايــــــــة العســــــــكرية ولمديــــــــة والقلعــــــــة وبجايــــــــة، التــــــــي وجــــــــد
  الفاطمية.

 مــــن بيتــــه 
ً
ونتيجــــة لقــــوة نفــــوذه، لــــم يجــــد الناصــــر حرجــــا فــــي قبــــول توليــــة رجــــالا

مــــويين. واســــتمر نفــــوذه إلــــى غايــــة حملــــة 
ٔ
علــــى مــــدن المغــــرب الواقــــع تحــــت نفــــوذ زناتــــة والا

ي علـــــــى المغـــــــرب ســـــــنة 
ّ
ظهـــــــر يعلـــــــى الإذعـــــــان والطاعـــــــة 347جـــــــوهر الصـــــــقل

ٔ
 هــــــــ. عنـــــــدها ا

ــــمّ لــــه ذلــــك ســــنة  ــــه، وت ضــــمر الفتــــك ب
ٔ
ظهــــر جــــوهر قبــــول طاعتــــه ولكنــــه ا

ٔ
للفــــاطميين، وا

ـــــــ 349 ـــــــى تخري ـــــــه عمـــــــد إل ـــــــم إن ـــــــم  .25ب مدينـــــــة ايفكـــــــانهــــــــ، ث ن الفـــــــاطميين ل
ٔ
ـــــــرّاجح ا وال

ســــيس مدينــــة خاصــــة بــــه فــــي مجــــالات زناتيــــة 
ٔ
ــــدها بتا يرتــــاحوا لطموحــــات يعلــــى التــــي جسّ

 
ٔ
مــــــويين، كلهــــــا عوامــــــل دفعــــــت خالصــــــة، بعيــــــداً عــــــن عاصــــــمة الفــــــاطميين، وتبعيتــــــه للا

  بجوهر إلى تفضيل التخلص من حليف مؤقّت لا تؤتمن طموحاته.

                                                           
بي رقراق، الرباط -  21

ٔ
، 1المملكة المغربية، ط-مجهول، مفاخر البربر، تح: عبد القادر بوباية، دار ا

  749، 2؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج94ص: م، 2005
الحسيني، مؤسسة تاوالت الثقافية، غوتييه. إميل فيليكس، ماضي شمال افريقيا، تر: هاشم  - 22

  214م، ص: 2010ليبيا، 
بي عبيد (ت. - 23

ٔ
دريان فان ليوفن 2م)، كـتاب المسالك والممالك، ج.1094هـ/487البكري. ا

ٔ
، تح: ا

ندري فيري، الدار العربية للكـتاب، تونس، 
ٔ
  749ص. م،1992وا

  2072، ص: 2ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج - 24
  2073، ص: 2؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج95-94البربر، ص: مفاخر مجهول،  - 25
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قصــــــى بســــــلا 
ٔ
خــــــرى فــــــي المغــــــرب الا

ٔ
دواراً ا

ٔ
نــــــه كــــــان لبنــــــي يفــــــرن ا

ٔ
 ا

ً
نشــــــير ختامــــــا

نـــــدلس برنـــــدة، لا
ٔ
ثيراً،  يســـــمح إطـــــار البحـــــث بـــــالتطرق إليهـــــا. وفـــــي الا

ٔ
ـــــا قـــــلّ ت

ٔ
دوار ا

ٔ
وهـــــي ا

ــــــكمــــــا خَ  ــــــة بمغــــــراوة، و تَ فَ ــــــو يفــــــرن مقارن ــــــى الضــــــربات دور بن يعــــــود الســــــبب الرئيســــــي إل
القويّـــــة التـــــي تلقتهـــــا مـــــن الدولـــــة الفاطميـــــة وحليفتهـــــا صـــــنهاجة، خاصّـــــة بعـــــد فشـــــل ثـــــورة 

بــــي يزيــــد
ٔ
حــــداث ، وكــــان ا

ٔ
المرابطــــون هــــم مــــن ســــاهم فــــي اختفــــاء بنــــو يفــــرن مــــن ســــاحة الا

ـــــــاس  ن .26وتلمســـــــانالسياســـــــية، بعـــــــد اســـــــتيلائهم علـــــــى ف
ٔ
نغفـــــــل علاقـــــــة الجفـــــــاء  دون ا
بناء عمومتهم "مغراوة"، ممّا هو معتاد بين 

ٔ
  27قبائل البداوة.السائدة بينهم وبين ا

  مرحلة مغراوة. 4

ــــــي يفــــــرن و ــــــة بن ــــــيشــــــكلون رفق ــــــي يرني ــــــي واســــــين وبن ــــــي بن كبــــــر ف
ٔ
ان، الفخــــــذ الا

و  ،28قبيلــــة زناتــــة
ٔ
مــــن ذكــــرهم ابــــن حوقــــل ضــــمن بطــــون زناتــــة، ثــــم عبّــــر عــــنهم فــــي وهــــم ا

خـــــر 
ٓ
ـــــة.موضـــــع ا ـــــن خلـــــدون و  29ببنـــــو ورزمـــــار ملـــــوك زنات وســـــع بطـــــون بـــــوصـــــفهم اب

ٔ
نهم "ا

ٔ
ا

س والغلــــب مــــنهم"
ٔ
هــــل البـــــا

ٔ
وســـــط مــــن شــــلف إلـــــى  30زناتــــة وا

ٔ
ومجـــــالاتهم فــــي المغــــرب الا

  تلمسان. وهم بذلك مجاورون لإخوانهم من بني يفرن. 

ـــــواتوانتشـــــروا كـــــذلك فـــــي واحـــــات الم وســـــط، مـــــن وارجـــــلان إلـــــى ت
ٔ
 .31غـــــرب الا

ـــــداك، وورتزميـــــر، وبنـــــي ورســـــيفان، ولغـــــواط وبنـــــي  ومـــــن بطـــــونهم، بنـــــي يلنـــــت وبنـــــي زن
ـــــغ،  ريغـــــة ري

ٔ
ـــــذين ســـــكنوا ا ـــــى انتشـــــار لفـــــظ "مغـــــراوة"  حيـــــث تشـــــير بعـــــضال المصـــــادر إل

ريـــــغ، 
ٔ
ومنهـــــا قـــــول الوســـــياني: "كديـــــة بنـــــي مغـــــراوة المعروفـــــة فـــــي كطوبـــــونيم فـــــي مجـــــال ا

ريــــــغ"
ٔ
ــــــى  32ا ن عــــــدد بطــــــون مغــــــراوة، كبيــــــر، حتّ

ٔ
 ةاســــــتعمل ابــــــن خلــــــدون عبــــــار  ويبــــــدو ا

ســـــمائهم
ٔ
واســـــتطاعت هـــــذه القبيلـــــة فـــــي مراحـــــل زمنيـــــة  33""وغيـــــرهم ممـــــن لـــــم يحضـــــرني ا

                                                           
26 - C. Agabi, op.cit., p.3658 

  215غوتييه، ماضي شمال افريقيا، ص:  - 27
28 - A. Khelifa, « Maghraoua - Maghrâwa (Tribu) », Encyclopédie berbère [En ligne], 
30 |, Éditeur Peeters Publishers, 2010, p.4486 

رض، مطبعة بريل، ليدن - 29
ٔ
بو القاسم، صورة الا

ٔ
- 106، ص: 1939هولندة، - ابن حوقل النصيبي. ا

107  
  2077، ص: 2ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج - 30
  19بن عميرة محمد، دور زناتة في الحركة المذهبية، ص:  - 31
بو الربيع سليمان بن عبد السلام (ق:  - 32

ٔ
، وزارة التراث 1اني، جم)، سير الوسي12هـ/6الوسياني. ا

  347، ص:2009، 1والثقافة، سلطنة عمان، ط
  2077، ص: 2ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج - 33
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قصــــى ومــــ
ٔ
وســــط مــــن تـــــاهرت الــــى تلمســــان والمغـــــرب الا

ٔ
ا والاه إلـــــى مــــن حكــــم المغـــــرب الا

    .34سجلماسة

ــــــل  وتحفــــــظ الاســــــطوغرافيا ــــــى مــــــا قب ــــــديم يمتــــــد ال ن ملــــــك مغــــــراوة ق
ٔ
ــــــة ا المغربي

ـــــى ملكهـــــم لقـــــدم ا ـــــرهم الفـــــاتحون عل ق
ٔ
ـــــم ا ســـــلامهم ولارتبـــــاط رمـــــزهم صـــــولات الإســـــلام، ث

ــــــى  ــــــه عل ن الخليفــــــة عقــــــد ل
ٔ
ــــــن عفــــــان، وتنقــــــل المصــــــادر ا ــــــن وزمــــــار بالخليفــــــة عثمــــــان ب ب

مــــن  بـــن صـــولات ، وقـــد تمكّـــن حفيـــده خــــزر بـــن حفـــصقومـــه، وهـــو يعتبـــر جـــدّ بنــــي خـــزر 
ميـــــــة فـــــــي 

ٔ
وســـــــط، شـــــــكّلت حليفـــــــا اســـــــتراتيجيا لبنـــــــي ا

ٔ
ســـــــيس مملكـــــــة فـــــــي المغـــــــرب الا

ٔ
تا

ندلس، وخصما عنيداً للف
ٔ
  .35اطميينالا

  بني خزر . 1.4

يضــــــم بيــــــت بنــــــي خــــــزر شخصــــــيات مــــــؤثرة فــــــي تــــــاريخ زناتــــــة وتــــــاريخ المغــــــرب، 
ــــن خــــزر  ــــه، اشــــتهر محمــــد ب

ّ
مــــراء البيــــت كل

ٔ
ــــن بــــين ا ــــتح الــــى حكــــم صــــنهاجة، وم مــــن الف

 وابنه الخير بن محمد. 

  

                                                           
  253، ص: 1البيان المغرب ج، ابن عذاري  - 34

35 - A. Khelifa, op.cit., p.4486 
  105ص: ، قبيلة مغراوة الزناتية/ هيصام موسى، عبدلي زوبيدة
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ــــــة مــــــن جــــــدّهم  وهــــــذه دوارهــــــم السياســــــية، بداي
ٔ
شخصــــــيات هــــــذا البيــــــت مــــــع ا

  :صولات بن وزمار

ـــــن .1 ـــــه وزمـــــار صـــــولات ب ن
ٔ
ميـــــر مغـــــراوة فـــــي زمـــــن الفـــــتح، وتـــــدّعي المصـــــادر ا

ٔ
: كـــــان ا

قــــرّه علــــى قومــــه، واحتفظــــت مغــــراوة مــــن حينهــــا علــــى مــــوالات 
ٔ
التقــــى الخليفــــة عثمــــان، وا

ندلس
ٔ
 .المروانيين في المشرق والا

عظم ملوكهمحفص بن صولات .2
ٔ
 .: كان ملكا على مغراوة وزناتة، وكان من ا

ـــــة خـــــزر بـــــن حفـــــص .3 المشـــــرقية وثـــــورات البربـــــر، منهـــــا : حكـــــم فـــــي ضـــــعف الخلاف
 .ميسرة المطغري 

ـــــن خـــــزر: .4 وســـــط ســـــنة  محمـــــد ب
ٔ
ـــــى المغـــــرب الا كبـــــر ال

ٔ
ـــــس الا ـــــي عهـــــده دخـــــل إدري ف

مكنــــه مـــــن تلمســـــان،  174
ٔ
هـــــ، فتلقـــــاه محمــــد بـــــن خــــزر وبـــــايع لــــه عـــــن قومــــه مغـــــراوة، وا

ــــس،  بنــــاء إدري
ٔ
ن تكــــون الحواضــــر لا

ٔ
ــــت تحــــت نفــــوذ بنــــو يفــــرن. وقبلــــت مغــــراوة ا وقــــد كان

ـــــت تلمســـــا ـــــن فكان ـــــد عيســـــى ب رشـــــكول لول
ٔ
ـــــن ســـــليمان، وا ـــــس بـــــن محمـــــد ب ـــــد إدري ن لول

محمــــد، وتــــنس لولــــد إبــــراهيم بــــن محمــــد. وبقــــي النفــــوذ فــــي ضــــواحي تلمســــان لبنــــي يفــــرن 
 ومغراوة. 

ـــــين شخصـــــية  ـــــل ب ـــــدون، لا يوضـــــح الخل ـــــن خل ســـــها اب
ٔ
ولكـــــن المصـــــادر وعلـــــى را

 هــــــ، وبـــــين شخصـــــية محمـــــد بـــــن 174محمـــــد بـــــن خـــــزر المعاصـــــر لشخصـــــية إدريـــــس ســـــنة 
ـــــــة الفـــــــاطميين ســـــــنة  ـــــــام الدول ـــــــي  296خـــــــزر المعاصـــــــر لقي هــــــــ؛ إذ لا يخفـــــــى الفـــــــارق الزمن

ل 
ٓ
ن اســـــم محمـــــد بـــــن خـــــزر قـــــد تكـــــرّر مـــــرتين فـــــي بيـــــت ا

ٔ
 ا

ً
الكبيـــــر بينهمـــــا. ويبقـــــى محـــــتملا

  خزر. 

 
ٔ
مـــــويين فـــــي الا

ٔ
نـــــدلس، ويعتبـــــر اســـــم محمـــــد بـــــن خـــــزر المعاصـــــر للفـــــاطميين والا

ثيراً وشــــــهرةً.
ٔ
كـثــــــر تــــــا

ٔ
مــــــوي وطــــــرد هـــــــ  316ففــــــي ســــــنة  هــــــو الا

ٔ
ولا للناصــــــر الا

ٔ
علــــــن الــــــولاء ا

ٔ
ا

ــــــى  وســــــط، ماعــــــدا تــــــاهرت، وكــــــان ابــــــن خــــــزر يطمــــــح إل
ٔ
وليــــــاء الشــــــيعة مــــــن المغــــــرب الا

ٔ
ا

وســـــط، وكـثــــر منافســـــوه 
ٔ
مين نفــــوذه علـــــى قبيلتــــه وعلـــــى زناتــــة وعلــــى مجـــــال المغــــرب الا

ٔ
تــــا

دارســـــة، وموســـــى 
ٔ
مـــــراء الا

ٔ
مـــــويين والفـــــاطميين، مـــــنهم حميـــــد بـــــن يصـــــل وا

ٔ
عـــــوان الا

ٔ
مـــــن ا

بـــــي العا
ٔ
فيـــــة، وإخوتـــــه مثـــــل فلفـــــول بـــــن خـــــزر الـــــذي والـــــى الفـــــاطميين، ومعبـــــد بـــــن بـــــن ا

بـــــي 
ٔ
ثير محمــــد بـــــن خــــزر فـــــي زمــــن ثـــــورة ا

ٔ
بــــي يزيـــــد. ثــــم عظـــــم تـــــا

ٔ
خــــزر الـــــذي تحــــالف مـــــع ا

  يزيد، حيث وصل إلى بسكرة وقضوا على ممثل الفاطميين، زيدان الخصي.
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ٔ
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ٔ
  "بنو يفرن ومغراوة نموذجا" الا
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بــــــي يزيــــــد، تظــــــاهر محمــــــد بــــــن خــــــزر و
ٔ
ثنــــــاء الهجــــــوم الكبيــــــر للفــــــاطميين علــــــى ا

ٔ
ا

غــــــــراه بهديــــــــة جليلــــــــة بــــــــا
ٔ
بــــــــي يزيــــــــد، وا

ٔ
لولاء لهــــــــم، واختبــــــــره المنصــــــــور بــــــــالقبض علــــــــى ا

(عشــــرين حمــــلا مــــن المــــال). وبــــذلك حــــافظ ابــــن خــــزر وابنــــه الخيــــر علــــى نفوذهمــــا علــــى 
وسط، وقاسمهما في ذلك يعلى بن محمد اليفرني.

ٔ
  المغرب الا

ــــة  ــــة وجهــــه قبــــل الشــــيعة، هــــي مكان ــــن خــــزر فــــي تولي ــــا شــــجّع محمــــد ب وكــــان ممّ
عمالهــــا، وليعلـــــى مناف

ٔ
ســــيه عنــــد الناصــــر، حيــــث عقــــد لحميـــــد بــــن يصــــل علــــى تلمســــان وا

بـــن محمــــد علــــى المغــــرب، ولحالــــة الجفــــاء بــــين مغـــراوة وبنــــي يفــــرن. وظــــلّ ابــــن خــــزر وفيــــا 
خــــرى فــــي غــــزوات 

ٔ
للفــــاطميين زمــــن المعــــزّ، يفــــد عليــــه تــــارة إلــــى عاصــــمته، ويشــــارك تــــارة ا

ن حانت وفاته بالقيروا
ٔ
 ن وقد ناهز المائة سنة. جوهر على المغرب، إلى ا

عقاب محمد بن خزر  عمر بن خزر: .5
ٔ
 .من ا

ن وقــــع فــــي قبضــــة  معبــــد بــــن خــــزر: .6
ٔ
بــــي يزيــــد مخلــــد بــــن كيــــداد إلــــى ا

ٔ
كــــان حليفــــا لا

سوار القيروان 340المنصور وقتله سنة 
ٔ
سه على ا

ٔ
 .هـ، ونصب را

ـــــى تـــــاهرت ســـــنة  عبـــــد الله بـــــن خـــــزر: .7 كـــــان ضـــــمن القيـــــادة الزناتيـــــة التـــــي زحفـــــت ال
ـــــن خـــــزر،  333 ـــــن محمـــــد ب ـــــن خـــــزر وحمـــــزة ب خيـــــه، الخيـــــر بـــــن محمـــــد ب

ٔ
بنـــــاء ا

ٔ
هــــــ، مـــــع ا

مــــوي حميــــد بــــن يصــــل، وتمكنــــوا مــــن دخولهــــا عنــــوة، بعــــد قتــــل عبــــد الله بــــن 
ٔ
والقائــــد الا

ــــر عبــــد الله هــــذا، جــــدّ الفــــرع المغــــراوي الــــذي  ــــى. ويعتب ســــر ميســــور الفت
ٔ
ســــيحكم بكــــار وا

هــــ
ٔ
ــــد المــــرابطين، وكــــان مــــن ا ــــى غايــــة ســــقوطها فــــي ي ــــن عطيــــة فــــاس إل ــــري ب مــــرائهم زي

ٔ
م ا

 .36المغراوي

ـــــن خـــــزر:  .8 مـــــويين، فاختـــــار فلفـــــول ب
ٔ
خـــــاه محمـــــد بـــــن خـــــزر فـــــي مـــــوالاة الا

ٔ
خـــــالف ا

مــــــوالاة الفــــــاطميين، حتــــــى عقــــــدوا لــــــه علــــــى قبيلــــــة مغــــــراوة، وهــــــذا مــــــا يجسّــــــد اختــــــراق 
رون فــــي إضــــعافها. وفلفــــول هــــذا جــــدّ بنــــي خــــز الــــدول للكـتــــل القبليــــة الكبيــــرة، ويســــاهم 

 .37بن فلفول الذين حكموا طرابلس

                                                           
بي عامر، انسحب الى المغرب كان مركز حكمه مدينة  - 36

ٔ
خرجه منها عبد الملك بن ا

ٔ
فاس، وعندما ا

بي عامر بمحاربة صنهاجة، فكان يحاربهم من جهة الغرب ووصل الى 
ٔ
وسط، واستمال ودّ ابن ا

ٔ
الا

شير، وكان فلفول بن سعيد يحاربهم من جهة الشرق. انظر: مجهول، مفاخر البربر، ص: 
ٔ
قاعدتهم ا

  2080، ص: 2خ ابن خلدون، ج؛ ابن خلدون، تاري124-125
  2087، ص: 2ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج - 37
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ــــاهرت ســــنة حمــــزة بــــن محمــــد بــــن خــــزر  .9 ــــادة التــــي زحفــــت الــــى ت : كــــان ضــــمن القي
خيــــــه الخيــــــر بــــــن محمــــــد، وانتهــــــت بــــــدخول  333

ٔ
هـــــــ، مــــــع عمّــــــه عبــــــد الله بــــــن خــــــزر وا

  تاهرت، لكن حمزة قتل في هذه المعارك.

ـــــر: .10 ـــــى كـــــان ضـــــمن الو فتـــــوح بـــــن الخي ـــــاهرت ووهـــــران ال ـــــذي ضـــــمّ مشـــــيخة ت ـــــد ال ف
موي سنة 

ٔ
 38هـ. 340الناصر الا

مــــــويين فــــــي عهــــــد  محمــــــد بــــــن الخيــــــر بــــــن محمــــــد بــــــن خــــــزر: .11
ٔ
عــــــاد إلــــــى ولاءه للا

المستنصــــــر، لقــــــدم ولاء ابيــــــه وجــــــدّه للناصــــــر، وتضــــــيف المصــــــادر الولايــــــة التــــــي كانــــــت 
ــــان لصــــولات بــــن وزمــــا ل خــــزر بوصــــية الخليفــــة عثمــــان بــــن عف

ٓ
ميــــة علــــى ا

ٔ
ر، فثــــار لبنــــي ا

ــــن منــــاد مقارعتــــه ســــنة  ــــري ب ــــولى زي ى محمــــد قــــرب  360علــــى الفــــاطميين، وت
ٔ
هـــــ، ولمــــا را

سيرا
ٔ
   .نهايته في المعركة، بادر إلى قتل نفسه لكي لا يقع ا

خلــــف والــــده علــــى مغــــراوة، وتحــــالف معــــه جعفــــر بــــن علــــي ابــــن  الخيــــر بــــن محمــــد: .12
هــــا قتــــل حمــــدون صــــاحب المســــيلة، ودخــــل فــــي حــــروب مــــع صــــنهاجة، كــــان مــــن نتيجت

ـــة  ـــم انـــتقم ابنـــه بلكـــين مـــن زنات ـــة. ث ـــى الحكـــم فـــي قرطب ســـه إل
ٔ
ـــن منـــاد، وبعثـــوا برا ـــري ب زي

ـــــى المغـــــرب  قصـــــى، فـــــي حملتـــــه الشـــــهيرة عل
ٔ
ـــــى المغـــــرب الا ـــــى كـثيـــــرا مـــــن بطونهـــــا إل جل

ٔ
وا

 هـ. ولحق بلكين بالخير بن محمد الى سجلماسة وقتله. 361سنة 

ثير فــــــي إضــــــ
ٔ
عاف مغــــــراوة، كــــــان لحملــــــة بلكــــــين بــــــن زيــــــري علــــــى المغــــــرب، تــــــا

ــــــــى المغــــــــرب  وســــــــط، وإرغامهــــــــا بالانســــــــحاب ال
ٔ
ــــــــن المغــــــــرب الا ــــــــل زناتيــــــــة م وطــــــــرد قبائ

ــــــى مــــــا و  ــــــة وســــــاروا إل وســــــط مــــــن زنات
ٔ
قفر المغــــــرب الا

ٔ
ــــــا قصــــــى، "ف

ٔ
ــــــلاد الا ــــــة مــــــن ب راء ملوي

قصـــــى
ٔ
دوار   .39"المغـــــرب الا

ٔ
وســـــط، فكانـــــت لهـــــم بـــــذلك ا

ٔ
خـــــرى خـــــارج إقلـــــيم المغـــــرب الا

ٔ
ا

كـثــــــرهم و .40خــــــزرون بــــــن فلفــــــول فــــــي طــــــرابلس بنــــــو خــــــزرون بسجلماســــــة، وبنــــــومــــــنهم 
ٔ
ا

ـــــذي اســـــترجع مجـــــد مغـــــراوة، وبلـــــغ نفوذهـــــا فـــــي  ثيراً، بنـــــو زيـــــري بـــــن عطيـــــة بفـــــاس، ال
ٔ
ـــــا ت

ــــــة القــــــرن الرابــــــع هجــــــري  ــــــن عطيــــــة، مــــــداه بالســــــيطرة علــــــى المغــــــربين  نهاي مــــــع زيــــــري ب
وســـــــط

ٔ
قصـــــــى والا

ٔ
ـــــــم يجـــــــد .الا مـــــــراء صـــــــنهاجة، ول

ٔ
وبـــــــاديس بـــــــن  المنصـــــــور بـــــــن بلكـــــــين ا

ـــــن المنصـــــور  ا م Ⱦقصـــــى، وفضّـــــلا بـــــد
ٔ
 تقبّـــــل فكـــــرة نفـــــوذ مغـــــراوة علـــــى حواضـــــر المغـــــرب الا

مــــــــــــرائهم بالمصــــــــــــاهرة والهــــــــــــدايا
ٔ
ــــــــــــرك الفرصــــــــــــة لصــــــــــــنهاجة الصــــــــــــحراءاســــــــــــتمالة ا  ، وت
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  (المــــرابطين)، الــــذين كــــان لهــــم الــــدور الحاســــم
ً
فــــول نجــــم مغــــراوة سياســــيا

ٔ
وكــــان   .41فــــي ا

ســـــيس ملـــــك قـــــوي وثابـــــت
ٔ
 فـــــي عـــــدم قـــــدرتهم علـــــى تا

ً
ويبـــــدو  .42تفـــــرقهم وانقســـــامهم ســـــببا

ن قوتهمــــــــامـــــــن خـــــــلال التجـــــــارب والتراكمـــــــات السياســـــــية والعســـــــكرية لفرعـــــــي زناتـــــــة، 
ٔ
 ا

مرائهـــــــا، 
ٔ
مويـــــــةوطمـــــــوح ا

ٔ
ـــــــدولتين الفاطميـــــــة والا ـــــــت تصـــــــطدم بالمصـــــــالح العليـــــــا لل ، كان

 اللتــــان لــــم تســــمحا بظهــــور دولــــة زناتيــــة 
ّ
ــــك علــــى مجــــال مغربــــي واســــع، مســــتغل تان فــــي ذل

ـــــــ
ّ
ـــــــة، قل خـــــــرى.ة النضـــــــج السياســـــــي عنـــــــد زنات

ٔ
ـــــــارةً ا تاركـــــــة  بالمهادنـــــــة تـــــــارةً، والاختـــــــراق ت

.
ً
خرى لاحقا

ٔ
  الفرصة لفروع زناتية ا

دوار المذهبية5
ٔ
  . الا

ـــــــى مصـــــــادر التـــــــاريخ الوســـــــيط،  ـــــــق جـــــــلّ الدراســـــــات، وبنـــــــاءً عل نّ تتواف
ٔ
 علـــــــى ا

ـــــــد ت ـــــــة ق ـــــــت الحـــــــركـتين الصـــــــفرية والاباضـــــــيةزنات   ،43بنّ
ٔ
ـــــــى. فـــــــي مرحلـــــــة ا ـــــــم ول ـــــــت ث تمكّن

ثيرهــــــا علــــــى القبيلتــــــي فــــــي مرحلــــــة لاحقــــــة المالكيــــــة
ٔ
ن، وخاصــــــة فــــــي إقلــــــيم مــــــن بســــــط تا

قصــــــى.
ٔ
ــــــا وســــــنركّز  المغــــــرب الا ــــــي بحثن ــــــى ف ــــــى ضــــــوء مخطــــــوط ، الإباضــــــيالنمــــــوذج عل عل

  مغمور، يحمل دلالات قبلية مهمّة.

  . زناتة الاباضية1.5

هــــــ،  140عنـــــدما اســـــتولت ورفجومـــــة نفـــــزاوة مـــــن الصـــــفرية علـــــى القبـــــروان عـــــام 
ــــا حبيــــب بــــن  ــــب،وطــــردت منهــــا واليه ــــرحمن بــــن حبي باضــــية طــــرابلس مــــن كــــان إ عبــــد ال

 
ٔ
ـــــي الخطـــــاب عبـــــد الا ب

ٔ
علـــــى بـــــن الســـــمح المعـــــافري زناتـــــة وهـــــوارة هـــــم مـــــن اســـــتعان بهـــــم ا

نكمـــــا  .44لإخـــــراجهم
ٔ
سجلماســـــة كانـــــت لهـــــا تبعيـــــة مذهبيـــــة إباضـــــية  تشـــــير المصـــــادر الـــــى ا

وتـــــولى حكمهـــــا رجـــــل يـــــدعى المعتـــــز بـــــاФ، بـــــل إن صـــــاحب مفـــــاخر  هــــــ، 352فـــــي حـــــدود 
يــــدي الاباضــــية، واســــتمر الوضــــع البربــــ

ٔ
إلــــى غايــــة ســــنة ر يتحــــدث عــــن عــــودة المدينــــة إلــــى ا

 ووجــــد ف خــــزرون بــــن فلفلــــول مــــن بنــــي خــــزر،، وهــــي ســــنة ســــيطرة 367
ً
 عظيمــــا

ً
يهــــا مــــالا

 كـثيراً 
ً
    .45وسلاحا

                                                           
41 - A. Khelifa, op.cit., pp. 4486-4487 
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ـــــى مرجعيـــــة رجّح تبعيـــــة المدينـــــة فـــــويُـــــ ربمـــــا و باضـــــية، إي فتـــــرة زمنيـــــة محـــــدّدة ال
ن زوّج عبـــــد الـــــرحمن بـــــن رســـــتم بنتـــــهوقـــــع ذلـــــك فـــــي زمـــــن الرســـــتميين، بعـــــد 
ٔ
رْوَى مـــــن  ا Ʌا

مـــــراء بنـــــي مـــــدرار
ٔ
حـــــد ا

ٔ
وردتهـــــا إحـــــدى المصـــــادر لكـــــن مـــــا لفـــــت انتباهنـــــا هـــــ .46ا

ٔ
ي إشـــــارة ا

، الإ
ْ
ماسَــــة

ْ
ــــامَ فُتِحَــــتْ سِجِل ــــه: "عَ ــــي عمــــار عبــــد الكــــافي التنــــاوتي، قول ب

ٔ
ــــى لســــان ا باضــــية عل

ــــى تْمَــــاوَاطْ"   ،47واجتمــــع جوامــــع وارجــــلان إل
ً
حكــــم حقيقــــة  حــــول وهــــو قــــول يثيــــر تســــاؤلا

عــــض الإشــــارات المصــــدرية الســــنيّة التــــي ينمــــا بباضــــيين لسجلماســــة فــــي زمــــن معــــيّن. بالإ
مــــراء سجلماســــة مــــن الإت

ٔ
ن بعــــض ا

ٔ
يــــدخل فــــي ســــياق الخلــــط التــــي  باضــــية هــــو قــــولعتبــــر ا

ثلاث: تلـــــك المصـــــادر وعـــــدم اســـــتيعابها للحـــــدود الفاصـــــلة بـــــين المـــــذاهب الـــــ وقعـــــت فيـــــه
  .يباضي والمعتزلالصفري والإ

علامها.2.5
ٔ
  فروعها وا

دنـــــا بهـــــا صــــــاحب المخطـــــوط، ذكـــــر الامتــــــداد ة التــــــي زوّ مـــــن المعلومـــــات المهمّـــــ
ـــــن طـــــرابلس قصـــــر مـــــانو،  ـــــدعوة م هـــــل ال

ٔ
الجغرافـــــي للجماعـــــات الوهبيـــــة "حـــــدود منـــــازل ا
ــــن البحــــر صــــقي ــــانو، وم ــــة وم ــــة وارجــــلانومــــن المغــــرب زنات ــــن القبل  ،48"لية قصــــريانو، وم

ففـــــي حالـــــة التحديـــــد  .التحديـــــد العـــــام والتحديـــــد الخـــــاصين فهـــــو بهـــــذا التعريـــــف يفـــــرق بـــــ
ــــــوب، شــــــرق، غــــــرب. فالشــــــرق  ــــــة: شــــــمال، جن العــــــام لا يلتــــــزم فيــــــه بالاتجاهــــــات المعروف
ـــــه هـــــي طـــــرابلس، والغـــــرب هـــــو زناتـــــة، والشـــــمال هـــــو صـــــقيلية، والجنـــــوب هـــــو  بالنســـــبة ل

  القبلة. 

ن ويبـــــدو 
ٔ
هـــــم، حيـــــث يـــــذكر مركـــــز اســـــتقرار الجماعـــــاا

ٔ
ت التحديـــــد الخـــــاص هـــــو الا

قصــــــى مركــــــز فــــــي الشــــــرق هــــــو قصــــــر مــــــانو، وفــــــي الشــــــمال قصــــــريانو (يقصــــــد 
ٔ
الوهبيــــــة، فا

ن الجماعـــــــات وقصـــــــريانة المدينـــــــة الصـــــــقيلية)، وفـــــــي الجنـــــــوب وارجـــــــلان. 
ٔ
مـــــــن المؤكـــــــد ا

قصـــــى 
ٔ
الإباضــــية لا تســــتحوذ علـــــى كــــل هــــذا الحيـــــز الجغرافــــي، لكنــــه يقصـــــد ربمــــا تحديــــد ا

                                                           
بي منصور اليسع، ويسمّى مدرار، ثم ولدت منه ميمون، وعرف باسم ميمون بن  - 46

ٔ
بناء ا

ٔ
حد ا

ٔ
تزوجها ا

، م1976، العودة، لبنانفي المغرب الإسلامي، دار محمود إسماعيل، الخوارج الرستمية. انظر: 
  92-91ص.
  577، ص.2الوسياني، المصدر السابق، ج - 47
خر عمل القيروان في الجنوب  القيروان:انظر وصف الزهري لحدود عمل  - 48

ٓ
، وفي مدينة وارقلان"وا

، والله جبال وانشريس، وفي المغرب وجبال نفوسة، وفي الشرق جبال برقة ساحل البحرالشمال 
علم بذلك" الزهري 

ٔ
واسط ق.ا

ٔ
بي عبد الله محمد (ت. ا

ٔ
تح: محمد حاج صادق،  الجغرافية،كـتاب ، هـ)6. ا

. فهل كانت حدود المجالات الاباضية هي نفسها حدود 112ص. (د.ت)،مكـتبة الثاقفة الدينية، مصر، 
  افريقية التي عبّر عنها الزهري بعمل القيروان؟



وسط
ٔ
دوار السياسية والمذهبية لقبيلة زناتة في المغرب الا

ٔ
  "بنو يفرن ومغراوة نموذجا" الا

 
- 201 - 

ن تتواجـــــد فيهـــــا جاليـــــة إباضـــــية. قـــــد نســـــت
ٔ
وعب بســـــهولة التواجـــــد الإباضـــــي نقطـــــة يمكـــــن ا

مــــــر إلــــــى  49فـــــي الشــــــرق (قصـــــر مــــــانو)،
ٔ
وفـــــي الجنــــــوب (وارجــــــلان)، فـــــي حــــــين يحتـــــاج الا

  .50قيق في حالة الغرب (زناتة ومانو)تد

ــــــذي و ــــــل المخطــــــوط ال ــــــدينا يمث ي
ٔ
ــــــين ا ــــــة الانتمــــــاء ب كيــــــد غلب

ٔ
ــــــا لتا نموذجــــــا مثالي

ــــــــى المجــــــــالات الاباضــــــــية؛ إذ  ــــــــوي علــــــــى الزنــــــــاتي عل ،  379يحت
ً
مــــــــوزعين حســــــــب علمــــــــا

ـــــــ: وانتمــــــاءاتهم القبليــــــة،  عــــــلام، ب
ٔ
كبــــــر مــــــن الا

ٔ
ــــــة العــــــدد الا فقيــــــه  149تشــــــكل قبيلــــــة زنات

ـــــــ٪39.31ونســـــــبة  ، ٪ 20.05علـــــــم ونســـــــبة  76علـــــــى التـــــــوالي قبيلـــــــة نفوســـــــة بــــــــ:  ا، وتليه
ــــــــ:  ـــــــة مزاتـــــــة ب ـــــــم، ونســـــــبة  66وقبيل ـــــــل٪ 17.41عل ـــــــا قبائ ـــــــة ولواتـــــــة  ، وتليه هـــــــوارة وتناوت

قلّ 
ٔ
  .51بنسب ا

ـــــى يعمـــــد صـــــاحب او عـــــلام ثـــــم ينســـــبهم إل
ٔ
لمخطـــــوط إلـــــى ســـــرد مجموعـــــة مـــــن الا

حصـــــينا لـــــه 
ٔ
حـــــد فـــــروع قبيلـــــة زناتـــــة، وقـــــد ا

ٔ
 زناتيـــــا، وهـــــي: بنـــــي ويســـــيان، بنـــــي  26ا

ً
فرعـــــا

ايراســـــن، بنـــــي مســـــغرين، بنـــــي زمـــــور، بنــــــي تولانـــــة، بنـــــي ينجاســـــن، بنـــــي كـــــاروا، بنــــــي 
وغلانـــــت، بنـــــي يكشـــــن، وبنـــــي يـــــروتن، بنـــــي صـــــاوين، بنـــــي ســـــيتمولي، بنـــــي ســـــتيتن، 

ــــين، بنــــي مادغاســــن، بنــــي و  رغمــــة، بنــــي عفجاســــن، بنــــي وراغــــن، بنــــي نصــــير، بنــــي زادن
ـــــة، عيبيـــــان، بنـــــي وليـــــل، بنـــــي واجـــــرين. وكانـــــت مغـــــراوة،  موســـــى، بنـــــي واشـــــية، تزارون

                                                           
غالبة سنة تتكرر هذه التسمية في المصادر الاباضية لارتباطها بالمعركة التي ك-49

ٔ
انت بين نفوسة والا

، فبانهزامهم جيش الرستميحينها هي عماد ال، ثم انتهت بهزيمة نفوسة، وكانت نفوسة م896/هـ283
بو زكرياء الموقع قائلا: "الموضع المعروف 

ٔ
بمانوا، وهو قصر من ازداد ضعف الدولة الرستمية. عرّف ا

بي زكرياء
ٔ
ولين على ساحل البحر." ا

ٔ
ئمةكـتاب ، م)1078هـ/471. يحي بن ابي بكر (ت.قصور الا

ٔ
 سير الا

خبارهم
ٔ
؛ وعبّر عنها 156ص م، 1982، 2طتح: إسماعيل العربي، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ، وا

حمد (ت. الدرجيني بيوم وقعة قصر "مانو". الدرجيني
ٔ
بو العباس ا

ٔ
كـتاب ، م)1271هـ/670حوالي . ا

  .324، ص 2، جالمشائخ بالمغرب، تح: إبراهيم طلاي، (د.ن)، (د.م)، (د.ت) طبقات
و بنو ومانو من بطون زناتة المعروفة في المصادر الوسيطة، لكن ذكرهم في المصادر - 50

ٔ
ومانو ا

، ممّا يطرح التسائل حول علاقة هذه القبيلة 
ً
بالمذهب الإباضي، وهذا الإباضية يكاد يكون منعدما

 لهذه 
ً
يدينا وعلى الرغم من تفصيله حول بطون وفروع زناتة، لا نجد فيه ذكرا

ٔ
المخطوط الذي بين ا

  القبيلة.
وط "تسمية مشايخ الدلالات الطوبونيمية والقبلية على ضوء مخط" :انظر: حاج عيسى إلياس - 51

، جامعة مصطفى اسطمبولي، المواقفمجلة ، "م)12هـ/6باضي مغربي مجهول (ق.إ الوهبية" لمؤلف 
  )150-121، (ص ص: 2019، ديسمبر 02، العدد 15معسكر، المجلد 
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تعبيــــــرا عــــــن الحضــــــور والقــــــوة  ،52لتــــــي عبّــــــر عنهــــــا بلفــــــظ مشــــــيخة مغــــــراوةهــــــي الوحيــــــدة ا
ثير، وهو نفس ما عبّر عنه الوارجلاني في قصيد

ٔ
  ته الحجازية، حين قال:والتا

هل الجزائر
ٔ
ها     وغيرهم من خير ا

ّ
  53ومغراوة عليا زناتة كل

ــــــر مــــــن هــــــذه الفــــــروع، مجــــــالات مبهمــــــة فــــــي تــــــاريخ زناتــــــة؛ إذ لا و ــــــل الكـثي تمث
تهــــــتم بهــــــا ولا تــــــذكرها كـتـــــــب التــــــاريخ الكبــــــرى، ممّــــــا يجعـــــــل هــــــذا النــــــوع مــــــن الكـتـــــــب 

الجوانــــــب الهامشـــــية مــــــن تــــــاريخ المذهبيـــــة، ذات فائــــــدة كبيـــــرة فــــــي كشـــــف العديــــــد مـــــن 
  .المغرب خلال العصر الوسيط

  الخاتمة

مـــــــر نســـــــبي؛ إذ يصـــــــعب 
ٔ
إن الحـــــــديث عـــــــن الانتمـــــــاء المـــــــذهبي لبطـــــــون زناتـــــــة ا

ـــــي للقبيلـــــة، خاصـــــة الكبـــــرى منهـــــا، مثـــــل بنـــــو يفـــــرن ومغـــــراوة
ّ
، كمـــــا الجـــــزم بالانتمـــــاء الكل

ـــــة لـــــدوافع سياســـــية مـــــراء زنات
ٔ
ـــــين الانتمـــــاء المـــــذهبي لا الانتمـــــاء بـــــين ، ويمكـــــن التفريـــــق ب

تباع.الحقيقي 
ٔ
    للا

ـــــــى ولاء سياســـــــي للفـــــــاطميين ـــــــن خـــــــزر عل ـــــــد مـــــــات محمـــــــد ب ممّـــــــا ، الشـــــــيعة فق
د

ٔ
ا ا Ⱦبنائـــــــيقتضـــــــي حـــــــد

ٔ
ـــــــان ولاء ا ـــــــى مـــــــن الالتـــــــزام المـــــــذهبي "الشـــــــكلي". فـــــــي حـــــــين ك ه ن

مـــــويين
ٔ
حفـــــاده فـــــي الغالـــــب لصـــــالح الا

ٔ
حـــــد . ووا

ٔ
ينقـــــل ابـــــن خلـــــدون عـــــن ابـــــن حـــــزم عـــــن ا

ـــــو بكـــــر ب
ٔ
ـــــة وهـــــو ا ـــــه: نســـــابة زنات ـــــي الاباضـــــي، قول ـــــن يكنـــــى البرزال ن بنـــــي واســـــين وبنـــــو  ب

ٔ
ا

ن بنـــــو يفـــــرن ومغـــــراوة كـــــانوا ســـــنية، وهـــــو مـــــا يتوافـــــق مـــــع قـــــول زال كـــــانوا إبـــــر 
ٔ
باضـــــية، وا

ـــــي خدمـــــة  ـــــوا ف ـــــا للرســـــتميين ودخل ن مغـــــراوة وبنـــــو يفـــــرن كـــــانوا جيران
ٔ
ـــــدون مـــــن ا ابـــــن خل

ــــــى تلمســــــان ســــــنة  دارســــــة، بعــــــد اســــــتيلائهم عل
ٔ
ومغــــــراوة  هـــــــ، وحــــــارب بنــــــو يفــــــرن 173الا

قـــــاموا دوويُ  الرســـــتميين.
ٔ
دارســـــة ا

ٔ
ن الا

ٔ
كـتـــــاف فهـــــم مـــــن تكـــــرار ابـــــن خلـــــدون ا

ٔ
لـــــتهم علـــــى ا

   54بنو يفرن ومغراوة.

مرائهــــا 
ٔ
ويظهــــر لنــــا الانتمــــاء المــــالكي لمغــــراوة بشــــكل واضــــح مــــن خــــلال علاقــــة ا

نــــدلس، ومحتــــوى الرســــائل، التــــي تكشــــف عــــن 
ٔ
مويــــة فــــي الا

ٔ
انتمــــاء مــــذهبي مــــع الدولــــة الا

    القوّتين.مشترك بين 
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ٔ
ذكر ا

   غرداية، الجزائر
  38رحلة الوارجلاني، ص: الوارجلاني.  - 53
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وسط
ٔ
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ٔ
  "بنو يفرن ومغراوة نموذجا" الا
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عنـــــــد فـــــــي الغالـــــــب، تجسّـــــــدت الزعامـــــــة فـــــــي زناتـــــــة ، وفـــــــي الجانـــــــب السياســـــــي
ل خــــــزر مــــــن 

ٓ
بيوتــــــات معيّنــــــة، منهــــــا التــــــي تعاقــــــب فيهــــــا الحكــــــم والجــــــاه، مثــــــل عائلــــــة ا

جيال
ٔ
  .  مغراوة، الذي توارثوا الإمارة في ستّة ا

ـــــــة مـــــــن تراكمـــــــات المعارضـــــــة، واســـــــتفادت مـــــــن تراكمـــــــات كمـــــــا  اســـــــتفادت زنات
مــــــويين فــــــي الانــــــدلس،  التحالفــــــات مــــــع

ٔ
الكيانــــــات السياســــــية، تحــــــالف بنــــــو خــــــزر مــــــع الا

نظمـــــــ
ٔ
كســـــــبهم نضـــــــجا سياســـــــيا وتقـــــــبلا لا

ٔ
ة وتحـــــــالف بنـــــــي عبـــــــد الـــــــواد مـــــــع الموحـــــــدين، ا

علامــــه
ٔ
ممــــا نقلهــــم مــــن إمــــارة القبيلــــة إلــــى إمــــارة الدولــــة، وهــــو  ،الحكــــم ومواكبــــه وراياتــــه وا
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